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شعب مصر 

للدكتور محمد فتدور 
لاقيت ف هذا الأسبوع ثلاثة من مفكرينا: أحدهم وجهاً لوج وبيدي مقال أستعرض فيه ما نشكره اليوم 
نن نظاهر الاقيار الأحلاقي» وألنسس علاجاً فا الاقيار قي إصلاح تظمنا السياسية والاجتماعية؛ علما همي 
بأن التربية ويث مبادئ الأحلاق في التفوس لا تكفي وحدها لتقو النقص. ولقد أذ محدثي على المقال ما 
فيه من فسوة» وعندة إنه من الخطر أن تحسم للششعب مواضع ضعفه» لأن ذلك التجسيم قد يزيده ضعفاء 
وأنه لأحدى على هته الأمة أن تعاول رد افقة إليها» حي ولو لم تكن تلك الفقة على أساس سليم» وأما 
نضح العيوب؛ فذلك ها لا يتبغي. وأضا 





رء إند كيرا ها يتجاهل مواضع الضعف 
الأخلاتي فيمن يعملون معه» وبردهم إلى الأ حا اوكاس ادها من تفرسهم ذاقاء فإذا تقل إليه أحدهم 
قيلة سوء» فسرها على إنها قيلة عر دع ESal‏ إن بك کور لیج أ مده وغنده أن ذلك أجددى في 
ساقة الین LEI N sds g‏ 








ساقي هذا الحديث إلى النظر في الحكم على الشف المصري و 
واتفق أن قرأت في هذا الأسبوع كتابين لمورعين من رجالناء فلاقيتهما على صفحات ما كثباء ومست عند 
كل منهما اتماهاً في الحكم على الشعب المصرني يغاير اتعاه الآعحر. فأما أوهماء.فقد استلقت نظري حكمه 


لل مهاخته بالحقائق أو سترها غلهء 





في بعض فواقفه النارينية: حكماً لا يدلو من صرامة حي لقد وقع قي نفسي فوقع السيق» وحشيت أن 
يكون صسيساء ولأضرب لذلك مغل 





الأول تفسيره لاستقرار الحكم وازدهار المدتية أيام الظاهر بيبرس 
وغيره سن المماليك» برغم ها كان في حكمهم من شدة وعسف بقوله تفسيرا لخضوع المصريين وعدم 
ورتم للحرية: (إن ثمن الحرية - كما يقول الإنخليز ‏ هو الكدح والدأب والراقةء ولا كانوا (أي 
المضريون) يكرهون النصب أكثر مما بون الحرية» ققد عاشوا يشتيد بأفرهم كل اذي هة وغزيمة)؛ وي 
قوله: (إهم يكرهون التصب أكثر مما يبون الخرية)» ما يملاً الس رهيت قود لو لم يكن حقيقة. وف موضع 


آحر يفنسر تقس الكائب شخط الشعب المصري على الفرئسين وثورم ضدهم أيام الحملة الفرئسية تجرد 





حرصهم على ما ألفوه. . . فقد رأوهم يقلقون عاداقهم ويزعزعون أساليب حياتهم الموروثة) قيكرهوة 


نوع من الياة لم يألموه. قي مقاومة الأفراض» وتنظيف الشوارع؛ وما إلى ذلك فناروا م وهذله أيضاً 
قسوة في الحكم» لآن الكاتب ۾ يشأ أن يتسب إليهم ها نستشعره نحن اليوم من عاطفة وطية أو تعلق حرية 
وذود عن استقلال. وهذا منهج قد تهليه الروح العلمية الي تلزم المؤرخ بأن يكم بعقلية من يكتب عنهم لا 
بعقليته هو ولكتن مع ذلك أحشى أن يكون عورعنا قد أسرف ف القسوة وأسائل نفسي: هل من 
الحكمة» بل هل من العدل» أن نمكم على الشعب المصري أحكاماً كهذه؟ ونمن في يخال قاری رص کان 
الحقيقة أكبر الخرص»؛ ولكن عا هي الحقيقة التارينية؟ وف كل تاريخ توعان عن الحقائق: وقائع» وتفسير 
للك الوقائع؛ فأما الأولى» فمن الواحب الوصول إليها بجمع الوثائق وتقدهاء وعلى العكس من ذلك تفسير 
تلك الوقائع» فهذا ها لا تممله الوثائق» وإغا يصل إليه المؤرخ باستتاجه الخاص؛ وهنا يكون تفاوت 
الؤرحين» وتدحل شخصياهم بحيث تستطيع أن تناقش أحكامهم دون أن يكون في هناقشائنا حروج على 
المنهج العلمي السليم. 
وباستطاعتنا أن تناقش المؤرخ السابق بآراء اأكاتي الاسر اللو الأنينه عحدث عن زغيم مصري تركرت 
فيه یوما تزغات شعبنا» وهو ال 1 














Es 6‏ الطلع هذا الشعب إلى الجرية مدد 
أوقل القرن:النائن عشرء وهو يرك إن (a ap‏ کا اجار وحائمة حارلات عديدة قام 
ها زعماء الشعب المصري الصميء,132001 لق اكا وال الناتة الال تملى تعيين هن يرتضوله واليا على 
مصر. وعنده أن سنة ۱۸٠۷‏ هي الي وضعت حلا لتلك الزعة الشعبية وذلك لأن محمد علي عاهل عضر 
الأكبره وإن كان قد وضل إلى الحكم بعوحة شعبية قوية قادها السيد عمر مكرم إلا أن ضرورة الحكم» 
وحرص هنا المصلح الكبير على أن يدث الخطى في النهوض بالبلاد ورفع مستوى الحضارة قاء قد اضطراه 
لسوء الحظ إلى أن يرفض عرض السيد غمر مكرم في تلك السنة مساع,ته هو والشعب المصري في عونه على 
رد الإأعليز عن رشيد. والرأي عند مورعنا أن هذا الرفض قد أثر في تربية الشعب السياسية؛ وياعد ينه 
من سنة 1801 إلى ثورة 
عرابي؛ .وهنا أيضاً لا ندري إلى أي حد قد يلغ عطف المولف على الشعب المصري» والى أي مدى قادته 





وبين الاغتمام .بأمور الدولة والمشاركة يها توا من مسة وسبعين عاماء أي 


الرغبة ي تمجيده؟1 


5 
ويقف المزء حائراً.  .‏ أي وجهة يوليها في .حتيقه عن هذا الشعب الذي نبغي كلنا يره؟ هل تمس ف رافق 
عيوبه :ونواريها عنه إلا عقدار» ليظل عتغظاً بخفته بتفسه؟ أم نشى عنها الحجبء ونلقي الضوء كاملا لعله 
يثيب؟ وإذا عَاخُنا ماضيه: هل تقسو في الحكب آم نلين؟ 





وهل ايه آم ترجرة؟ 





إذا م يكن يد من أن نقصل في هذه الاتحاهات العويضة» وحب - قيما أظن - أن تفرق بين الحاضر 
والماضي: قأما الخاضر, فالحكمة في أن تمده قه البعمر حن لا يأعذنا غرور مميت. وباستطاعتنا أن تتجبب 
الخطر بالا ثقف عند تضوير العيوب» بل تلنمس ها العلاج . وليس من شك في أنك لن تستطيع حمل النفوس 
على قبول جديد وتغيير قديم ما ل تبصرهم عا في هتا القدع من عيب. والأمم لا كن أن ترقى ما لم يشتد 
يما النقد» وفيم الرغية في التغيير ذا م يومن الناس يصرؤرته؟ 

وأما عن الماضي» فلعلنا تكون أقرب إلى الروح العلمية الصحيحة كلما كانت نظرثنا أكثر عمقاً وأكبر 
اتساعاً. وآفة الأحكام في تفسير ها تأ فن التعميمء فالمشريون مغلا إذا كاتوا يكرهكون 
النصب ويؤثرون السلامة أكثر مما يبون الريتتيفإن ذلك اهم عند 





ا يشت يم الاستبداد من أن 








يغافروا بسلامتهم مؤثرين الحرية على _كراهة العرب ‏ وي حر كاي النورية أيام الحملة الفرئسية وعرابي 
ودنشواي وسنة ٠۹۹‏ أدلة علر) طدة) لاك | وم ا رکنیا يكلف وطن يكرهون الخروج على ما 
ألموه فيفورون» إلا إنه قد لا يدلى فل 3ظ لم أن ردک اکچاج لھا إل حل التاعت» فهم إذا كانوا لم يتحركوا 
لفكرة الاستقلال الوط بكم تبعيتهم الخصلة للدولة العلية وعدم نشوء فكرة الانفصال عندهم إذ ذاك إلا 
أن الشعور الدين هثلاً كات لا ريب هن الحوافز الي يجب أن تضاف إلى نزوعهم إلى الحافظة على فا ألفره. 


وها هو ذا الجبرق نفسه يعمد الله أن سخر طائفة من النصارى (الإتجليز) لطره طائفة أخرى (الفرنسيين) من 





: 








أرض الوطن» ويذلك يتسقق - فيما يقول - قول التي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر). وهل من شك ف أن الداقع الدين كان من حر كات سايمان الحلبي مشلا في قله لكليير. ثم 
هل هن الحق أو من الحكمة أن تعل من الشعور الوطين عاطفة تنهض بذاقا متفصلة عن مصال الأفراد 
الذين يكونون الوطن؟ ونعن ممن يعتقدون 
يستند الكثير متها إلى مصالح التاس ووسائل حياتهمء وفذا لن تمل تكرار القول بأن الوطنية الحقة لن تملأ 








الوطنية ليست شعورا يذاته» ولا هي جموعة من المشاعر 


تفوس المواطنين إلا إذا أحس كل هنهم إنه عزيز في وطن هيسور الرزق في كرامة» متمتع حياة تليق 
بالإنسان» وإنما يظهر انفصال الشعور الوطن عن غيره من المشاعر والمصالح عندما يدث التعارض» وهنا 


يكون للمؤرخ الحق ي أن يقسو قي أحكامه أو يلين» وأما عندها تتساوق مصال الناس ومصالم الوطن» فمن 
الظلم أن يأ المؤرخ قيفسر الحركات الوطنية بالداقع الأول دون ااي 

ونمل الرأي أن اير هو دائما في اتساع النظرة سواء نظرنا قي الخاضر أو قي الماضي» فأ أمة لا يخلو 
فاضيها أو خاضرها من مواضع ضعف ومواضع قرة؟ ومن الواجب إبراز الجميع ليكون في إظهار الضعف 
حافز للكمال» وا إظهار القرة داع لائقة. 


متمد نادور 


® 
ARCHIVE 


غرام يوم اقلاثاء 
لاد كتور زكي ضبارك 
آي الأستاة الزيات: 
إليك أقدم شية الشوق» ثم أذكر أي أكتب هذه الكلمت وهي مقدمة القصيدة الآتية» يعد الحادثة التليفونية 
الي دارت بي وبينك هند لحظات في صباح هذا اليوم, وهو يوم غرقات» أعاده الله علي وعليك بر 
وعافية! 

وقد اتمقنا على نشر هذه القصيدة بالرسالة في العدد المقبل» لأستريح منها وتستريح ميي» فلو بقيت ين يدي 
أياماً انحر لقتلين» لأنها تقهرتي على الغناء بعد تصق الليل؛ وهو أضلح الأوقات للغناء ولكنه يكدر 
يمحادثات تليفونية مزعجة فقد يحلو لكل سامر أن يسأل عي يعد نصف الليل» وكذلك الخال مع 
السامرات» قهن يرعجدي يلا ترقق ولا إشفاق. 

أنا اعرف أن قرائي بوني لأن أدي يقرم اهالص دة + لكف أرجرهم أن ترققوا فلا يسألوا عي بعاد 
نصق الليل. 5 5 


عفا اله وصفح عن أولدك اماتعارك يد كي 








أثرك هاا وأحدثك عن تاريخ هذ مالقا اة افله كارع از 
هذه القصيدة من وحي روح غالية» هي الروح الي ثلقيت عنها الدرس المعتع المشبع في شرح نظرية وحدة 
الوجود 

ها أكرم دمعي وما أسحاه حين أسمع صوئها الجميل! 
أترك هذا أيضاً وأحدئك عن التاريخ الحديد هلا القصيد: 





رأى صديق عزيز أن يغنيه الأستاذ عصد عبد الوهاب» فقايلت صديقي عبد الوهاب في مكته بشارع توفيق 
من يصق أن هذا الباكي الشاكي رخل أعمال؟1 

قدمت إليه القصيدة ومعنا الأستاة عبد الحميد عبد ال الذي وضع قانون اللغة العربيق قنظر في القصيدة 
لحظات» ثم اقترح تعديلات» قما تلك التعديلات؟ 

إنه اقترح أن أتوّع الأوزان ليلعب كما ألمب (وذلك تص كلامه بالخرف) 

وكان الوجد قي ثورته العاتيق فرأيت أن انوع الأوزان» ليلعب كما ألعب» وها كنت يوما من اللاعيين! 


ثم حطر اف البال أن اغ قصيادق في مخطة الإذاعة بصوق» وهو في رحامة صوت الموسيقار محمد عبد 
الوهاب» ولك أبنائئي اعترضواء فما بموز عندهم أن يكون أبوهم من المغنين» وهو بلك أكبر بجموعة من 
الألقاب العلمية . 

قلت لأيتائي: ألا تسسعوتن أغن من حين إلى حين بقوة تنقل صوق من الدور الثاني إلى أ“ماعكم يالدور 
الأول؟ 

قالوا: نحم 

قلت: أنا أغن أشعاري حين مود ها الوحي» فما الذي بنع من تقدديم صورة تاطقة يعرف ها الجمهور 
كيف أنظم أشعاري؟ 

قالوا: وأين الملسّن؟ 


قلت: أنا الملسّنء فالشعر شعرية 





عرف كيق أ لته بالغيورة الي تموجت با حفقات 





م يكن من السهل أن أقنع أبنائي» وهل ادك نقتي حن الع أيتاني؟ 
ا ع 





إن جار أن أغي هذه القضيدة في خطة تشابه حالي في الأوقات ال 








نظمت فيها هذه القصيدة. ] LIV‏ 





وهذا غير ممكن, قفي المذيعين فربځ 906 غی اله وله ابرؤ ءاه تمن لاان في خظة بكاء. 





نظمت هذه القصيدة وأنا أدكي من الفرح» وأصرخ من الفرح» فما أنعم الل على شاعر ثل ما أنعم علي 
بإقبال تلك الروح. 

من حق الحياة أن تصنع بأبنائها ما ثريد» فتسعدهم أو تشقبهم كما ثريد» ولكنينٍ فوق الخياة» لأني العاشق 
المسيطر على تلك الروح. 

ثم ماذا؟ 

تم أخبر صديقي صاحب (الرسالة) باعتراض الصاديق عمد عبد الوهاب» إنه يقترح ترك المكان والزمان» قلا 
أقول (مصر الحديدة)» ولا أقول يوم القلاثاء». 

أن يسمح بتزوير العواطف» والغرام الذي 





أنا أواقق على اقتراح هذا الصديق العزيز» بشريطة واحادة هر 





أوحى هذه القصيدة مكانه في مصر الخديدة» وزمانه في أيام افلاثاء. 


إن قراء (الرسالة) يذكرون أ أول كاثب وجه الأنظار إلى الفتن الت تقر تثرأ فنياً قي شارع فؤاد. 


سأغي تعمال بلادي» ساعن بجماها إلى آحر الزمان, 


أما يعد» فقد اتفقت مع الأستاة الزيات على إيداع هذه القصيدة رعطعة الرسالة) ف يوم الأريعاء لأستريح 





انها وتستريح همن» فما لي قدرة على التفكير قي مصر الخديدة أيام الثلاثاء» ولا أنا قادر على تصور غرامي 


بعصر الحديدة أيام الثلاثاء» ولا أنا مستطيع تمر قلي في 





أنا بخير وعافية» فلي مع هذه الروح ف ليلا عيد القمر وميعاد وسأغي حضرقا القصيدة الاتيد فأقول: 
باكبل هنا ایی ليل 
يااليل» .يا ليلى» يا ليل 
يا لیلی؛ يا ليل 
وهنا أذكر أن الأستاة عبد الوهاب اعنرض على هذه الزقرة 
تايل ايلي يا ليل 


وقال: سأترك هذه الكلمات غتد ١‏ 
















القصيد فتأمل لحظة ثم قال: هي 


وأردت أن خد القصيدة لأردها الق التدارطجنة افع #زلكلة قا::اتالةالي هده التسخةء وعدّل النسخة 
الي عندك» فستكون لي معاودات أصل فيها إلى سريرة فلك في اللسظات ال نظمت فيها ذلاث القصيد 
تاريخ لطيف. 

الصفحات الماضية كتبت بالأمس, وهو يوم عرفات» والصفسات الآثية أكتبها ي مساء هذا اليوم» وهو يوم 
العيد» قما الذي وقع قي صباح هذا اليوم؟ 

مضيت إلى قصر جلالة الملك لأقيد 
الوقت للسؤال غنهم في يوم العيد. 


وراعی أن أرى رجلاً ذب يدي يعنف وهو يقول: قيد اماك وتعال معي[ 


ي ي دفتر التشريقات» وتلك قرصة ذهبية أرى فيها أصدقاء لا يتسع 





والنفتٌ فإذا هو الأستاة وهيب دوس الذي تمدثت عنه قي مخلة (الرسالة) هرات» ففرحت بلقائه وصحيته إلى 
حيث يريد» وشاء كرمه أن يقلي يسيارته إلى ستتريس؛ فكاتت التيجة أن يصحبت إلى حيت أريد. 


وف الظريق سال عما بشخلين من الشؤون الأديية فقلت: إن مشغول بنظم قصيدة فصيحة على وزن المؤال 


- وما الموجب لذلك؟ 

- الموحب واضح ف نفسي» وهو أن وزن الوال ورن قدع عرف المصريون قبل الإسلام بأزمان وأزمان» 
وشاءا يعَنُوئه يسهولة عجيبة» تشبه السهولة الي يعن بنا أهل الشام والعراق قصائد العرب القدماء. 

- وإذن؟ 

- وإذن يجب أن تنظم الأغائ باللغة الفصيسة نظما تأنس إليه الموسيقى المصرية» فنجمع بين المزيتين» وثنقي 
لذعات الأستاة سليمان الصفواي. 

- ومن هر الصفواق؟ 

- هو صاديق عراقي عبّرنٍ في جحلة بقدادية يأننا تدححل () على الفعل الماضي فنقول: 

رفي البسر م فنكم في ار فنوي) 


ؤقد أجبت بأن (4) تمعل المضارع ماضياء فدحرفا على الماصي تو كيد والحواب صضحيح؛ ولكن ها الذي 





كان يمنع من أن يقول صايقتا عبد الوهاب 
رفي البحر ما کم . .) 
- وما حصائص هذه القصيدة؟ ر ] ۷ |[ |[ 


- لها خصيصة أساسية» وهي المتترو ٠ل‏ فلراغاة ح#تتلعن اقيم القزلئض بايطا فاللفظة تقبل بكل 





ترحيب حين يوحبها المعين» فلن ألترم ما التزمته في قصيدق عن الإسكددرية وقصيادق عن مصر الخديدة» 
وقصيدي عن بقداد» فكلمة (الساقي) كرركًّا عامدا متعمدا لأا مطلوية قي القطعة الآنة : 
شرت دمعي فلا كن ولا ساقي 


عضى تمي ولان لأشواقي 





يا ساقي الراح هات الدمع يا سا 





دمعي هو الراح فاسقنيه يا ساقي 





دمع بعد الراح يا 





دمعي ذم فترقق أيها الساقي 
> إلان رخ 


> إلى أين ؟ 


- إلى القاهرة» وإلى دار أم كانو فهي القادرة على غناء هذا القصيد 

- نروح إسكندرية! 

- اذا تقول؟ 

- كل طريق على غير هُدى هو (نروح إسكندرية) كالذي وقع في فلم (بيا الحب) 

- لا أفهم ما تقول 

- أنا أهديت هذه القضيدة إلى الأستاذ عنسد عبد الوهاب 

- وأنا سأهديها إلى الانسة أم كانوم بإذنٍ صريح من الأستاذ محمد عبد الوهاب 

رجعنا إلى القاهرة» قما لقينا أم كلنوم ولا عيد الوهاب» فقد صمت التليقون هنا وهناك» وأراد الأستاة أن 
يدعوئ للغداء فاغتدرت» برغم ما “فعت عن فخامة المآدب الي يقيمها الأستاذ وهيب دوس. 


أنا لا أشكو إلا من جوع روحي ن: 
هل اتشر في هلا العدد. من الرسالة (غرام Si‏ 
ی ' 
ذكي مارد ARCHIVE‏ 





الموعد في العدد المقبل» وأنه لة 


كنابة العربية بالحروف اللاتينية 

للد كتور داود الي الموصلي 

ف الات والجرائد العربية ضبة ف هذه الأيام حول إصلاح اخروف العربية أثارها اقتراح معالي عبد العزيز 
فهمي باشا لتيسبر كتابة العرية باستعمال الحروف اللاتينية. قام كير من الكناب يؤيدون صعوبة الخط 
العري ونقائصه ولكنهم ينجمون عن التوصية باستعمال الحروف اللاتينية ذاهبين مذاهب شي كلها حاطة 
فمنهم من يتوهم أن الحروف اللاتيتيو تخل بالدين» وهنهم من يعتقد أها تدم القرمية وتضيع معها اللغة» 
وسنهم من يرجح التمساث باخروف العرية مع الاعتراف بنقائصها وصعوية التعلم ها والتحريف 
والنصحيف اللذين ينشآن عتهاء يرححون يقاءها لا لسيب إلا لكونما قديعة. فهذه أوهام لا ظل ها من 
الحقيقة. واقترح بعضهم إبقاء الخروف العربية مع شيء من التعديل و م يأتوا بشيء تطمثن إليه النفس. ومن 
الحروف للدلالة على الخركات» ولكله لما لم طشن هو 
نفنسه إلى اقتراحه هذا اضطر إلى أن يوصي تسمال هاه “الإشازلات ف المطابع فقط وإبقاء الخط باليد على 





الغريب أن أحدهم اقترح إخاق خطبطاء 





ماهو عليه. 


لد لاحظت أن جميع من کب رك اکا امإ کل من اکا 





0 ودف أشكافا حسب وقوعها 
اي أول الكلمة أو وسطها أو غايتيهوعتتذانا#اقضاهاأوااتفتافة/اتإقالها وما بعدهاء وثاتياً حلرها من 
حروف الحركة. وتسوا أو تناسوا تشابه كثير من حروقنا مع بعضها وعدم تفريقها إلا بالنقط كالباء والناء 
والناء والنون والياء» وكالحيم والحاء والخاى وكالدال والذال» وكالراء وكالزاتي» وكالسين والشين» 
وكالصاد والضاد» وكالعين والغين؛ والفاء والقاف مع تشابه هذين الأحيرين مع العين والغين في أوساط 
الكلمات, إن هذا النشابه قي الحروف أوجبه هنف وجدت الحروف العرية» ولا يزال يوجب أتعاياً جمة 
لكاب العربية وأديائها يسبب التصحيق الذي ينشأ عنه. إن الذين يعائون تدقيق وإصلاح الكتب لنهينتها 
للطبع يدركون أكثر من غيرهم الصعوبة الناجمة عن تشابه الحروف هذا وأستطيع القول إن جائباً من علم 
القراءات ما كان يكون له وجود لولا هذا التشابه في الخروف. وكذلك قل عن الاعحلافات ف رؤاية 
وضبط بعض الأحاديث الشريفة وق قراءة أحماء الأعلام وغيرها. إن زلة القلم قليلا عل النقطة تقطنين» 
وتقضيره قليلا عل التقطنين تقطة. لا نتنظر اتقانا وضبطا ف قراءتنا وكثايتنا ولا سهولة في تعلمها ها لم 





تطرح هذه الحروف ونستعمل الحروف اللاتيتية الت لا غي نا عن تعلمها وإن أبقينا على حروفنا لاحتياجنا 
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إلى تعلم ألسنة الغربيين والاقتبلس من 
وعين من الخروف: 


وخلاصة القول إن أؤيد معالي عيد العزيز قهمي باشا قي قكرة استبدال اروف اللاتينية بالخروف العربية» 


مهم ومعارقهم. فباتناذتا حروقهم نكون قد وفرئا على أنفسنا تعلم 


الفكرة الي بعنت على يده من جديد بعد أن كنت أول من نادى كا من ۴۷ سنة. فإ كنت قد بشت هاده 
الفكرة في استنبول وطيعت فيها رسالة باتركية أميتها (إصلاح حروفه دائر) أوضحت فيها بإسهاب 
فصاعب التعلم والقراءة والكتاية بالحروف العرية والتصحيق والتحريف اللدين يتشآن هن استعمامًا 
وحقت فيها الترك والعرب والايراتين على استعمال الحروف اللاتيتية عوضها. وكان تاريخ طبع الرسالة 
المدكورة سنة ٠۳۲١‏ هجرية» أي قبل أن تستعمل الترك الحروف اللاتينية قي كتابائهم ب ١8‏ سنة. وكات 
بعض اعرد المصرية قد تناقلت بر اقتراحي ورسالتٍ في حيه. ثم كنت قد دافعت عن رأبي هادا في 





مقالنين نشرقدما إلى جريدة العراق اليغدادية سنة ٠۹۲۸‏ 


وسوريا والعراق باستعمال الخرو 


الآن أن تروج هذه الفكرة قتقوم مهبر 
ل اللائنبة أتَئي يما سار الأقظار العربية. فأهنى معالي الباشا بقيامه اذا 








المشروع. 





بيد أي الا أرى من. الموافى دحالا بض پر اجيم أو الحاء أو الخاء أو 


الصاد أو الضاد أو غبرها بصورها! املك أل هة 





اتال اروف العربية الي لا نظير ها 
ف الأجادية اللاتيئية في رساليتٍ السالفة الدكر. ون مرسل لعالي الياشا نسضة منها لأجل الاطلاع. إن في 
الألباية حروقا لا وجود ها في اللاتينية كالناء واخيم والذال اتنذوا شا حروفا تدسجم مع الحروف اللائينية. 
وق اليوتائية ثاء وحاء. وهناك الطريقة الي يستعملها المستشرقون في ضبط الألفاظ العرية. وعند الروس 


والأرمن حروف تقابل بعض حروفنا ال لا نظير ها قي الأجدية اللاتيتية فيمكن أحد بعضها بأشكاها عن 








الروسية واتفاة البعض الآحر من الأرهنية طفيق. أما حشر حروف عربية بين الحروف اللاتيتية 
فيكون مثابة ترقيع ثوب برقع هن غير جنسه. لأن أشكال الحروف العربية لا تتسجم مع الخروف اللاتينية. 
وعدا ذلك إثنا إذا استعمانا حرف الحاء (ح) كما هو ووقع في وسط كلمة واتصل ٤ا‏ قبله وها بعده أذ 
شكل حرف الراء اللاتيي تماما . 

إن عالحت في رسال يعض الحروف ي لسائنا باعتبار كون أحدها يلقظ مرفقا يقايله آخر مله يلفظ 
مفخما. فمما لاشاك فيه أن الطاء تاء مفسمة. والضاد دال مفخسمة. والظاء ذال مفخمة. وكذلك الخال مع 
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الصاد والسين» والقاف والكاف. ويمكننا بتوع هن النقريب اعتبار العين غمزة مفخمة» والفين كاف فارسية 
مفحمة. والخاء هاء معقخمة. فتستطيع الدلالة على اروف المفحمة بإشارة للتفحيم يقق عليها توضع على 
الحروف المرققة. وبلا تكون قد استغنيتا غن اتاد أشكال لحروقنا اللفخمة. 

هدانا الله جميعاً طريق الصواب» وأهم أولي الأمر ودنهم أعضاء الجمع اللغوي لقؤاد الأول قبول هذه الفكرة 
المصبية» إنه هو المادي. 

الد كتور داود اللي الموضلي 


® 
ARCHIVE 


من رحلات القرن اللاي 

انعاترة في نظر سائح عربي 

للأستاة محمد عبد الغ حسن 

تقتلف أساليب الرحالين والسياح قي كتهم تبعاً لاختلاف أمزحتهم وطائع تفوسهم. قمنهم المتزمت الوقور 
كابن جبير» ومنهم الناقد اللاذع كعبد اللطيف البغدادي - وحاصة حينما تزل مصر ورأى فيها ما لم 
يعجبه. ومتهم المحدث التفضل بالحديث عن نفسه والدوران حول شخصه كاين بطوطة. ومنهم الذي 
يدرس الطبائع والظواهر كالمسعودى. ومنهم الدقيق الملاحظة المستفيد مما تقع عليه عيته ليقدمه إلى بلاده بعد 
عودته كالشيخ رفاعة الطهطاوي. ومتهم الذكي الخوقد الذي يتتبع كل أمر؛ ويتقصى كل شيء» وينظر إليه 
من وحهيه» ولا تفوته النكنة اللاذعة والفكاهة المرة - أو الخلوة - والنادرة المكشوفة؛ والعبارة المفضوحة 
كأحمد قارس الشدياق. صاحب جلة الحوئب, والشدياق من رجالة العرب ف القرن الناسغ عشر. وهو قرن 
اشتهر فيه »نهم رفاعة الطهطاوي وأبين باشا كوو امد انا ولكنهم على فضلهم لا يرتفعون إلى 
تزلة الرحالة الأولين من العرب 4 : 
ومن كناب الرحلات في القرن الان كبلك الا أ في 
وأمين الرجمائ في رحانه إلى يلاد اال اا۲ و5 خفعيل؟ اننا دق رلحقةازلل صحراء ليبية. والدكتور عبد 
الوهاب عزام في رحلاته إلى البلاد الشرقة 
رحلاته إلى أوريا وقؤاد صروف في مشاهده ف العالم الخديد. 

ولكل واحد من هؤلاء سبيله في الوصنت» إلا أهم يشتركون جميعاً في طابع الحد الذي عير كتيهم 

ولكن الشدياق غير هؤلاء جميعا. فالمزح طبع أصيل فيد يشهد يذلك كتابه (الساق على الساف). وهو 
كناب لم ينل من مون أحذه عليه أهل الفضل والنظر. 

وللشدياق رحلان: أولاها (الواسطة في معرقة أحوال مالطة - وضعهما سنة 18*4). وثائيهما (كشف 
المخباً عن فون أوريا - طبع سنة 1885). 

وقد أعلن املف في مقدمة رحلتيه إنه يكتب عن حق ويروي عن صدق» قلم يمل به هوى أو غرض إل 








تتا[ بل هار وأسبانيا وأمريكا الحتوبية. 











ومحمد ثايت في رحلاته المتعددة حول العا وأحمد عطية الله في 





العراق أو هيل. أو تقضيل قوع على قوع. إا يكنب يسيب فا ظهر له إنه العتواب. 
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ولكن المتصفح لكنابه يرى فيه تناملاً وتخنيا. فهو متسامل على لندن. ولعل ضياها ودافا أثرا في مراجهء 





وهو رجحل مرهف الحس؛ مرح كثير التقلة والحركة. فلم يعسبه عیسه في بيت ليزي هادئ أ 
برهي باللهب. وآثر الانطلاق إلى بعض غواصم أوريا الموسومة با 
تفقل يوجوه دائمة من السكان. 

وف رحلة الشدياف إلى إثخائرا من الخقائق والإحصاءات النقائق والدرس الواسع ها لا يستهان به. وكان 
يسعفه في .ذلك الزجوع إلى الوثائق الرسمية. ومن هنا كان لكتايه قيمةٌ تارجنية. 








حارج الدور لا مجن بجدران! ولا 





ولمشاهداته قيمة من ناحية الاستقصاء وفيها كثير من الموازنة والظرف والفكاهة» والسخرية اللاذعة ال 

لازدت الشيخ الأشيب حي على بياض له 

فالقرية الإنجليزية الصامئة النرمتة ال وصفها الشدياق هي هي ال نراها اليوم (ليس فيها مواضع للهو 

والحظ؛ وإذا أرادوا اللهو عمدوا إلى 
من الشدياف؛ فالريق الإتُعليري على ماله يم على تراد د بن لا يسر الطبائع المرحة ال تند 





كئيسة يضريوكها غقوم عندهم فقام آلات الطرب) وذلك حق 








الحركة والصحب أنسا وراحة 
ب] 1 
والشدياق يف من الريف ار سالا رك عابي ) 





ليذ الناجمة والرهرة اخالة. 
ویوازن بین بقل وبقل» وزهر وزهتاة تويلازالك :اله نيزنا أزهازا مالظ :وتشلتهانها في فرنسة وإسلتراء ويصف 
حيواله وصما دتيقاً. ولا تفوته الدكة فيقول روما من الله به على هده البلاه - يعين [إعائرا - أن ليس فيها 
حيات ولا عقارب ولا سوام أبرص» ولا ابن آوى يغوي ف اللبل» ولا نمس يأكل الدجاج ولا بعوض بتع 
من التوم» ولا براغيث في الربيع إلا نادرا). 

والشدياق حين يلاحظ الأمور ابخارية قي رحلاته يرذها إلى علل معقولة طبيعية أو اجتماغية. فالإتليزي 
يتطى السبعين ولا يط الشيب رأسه ولا عارضه. على عكس ما هو حادث في الشرق. ويرد ذلك إلى أن 
الشيب سيه افم والخوف وتوقع المساءة من أولي الأمر وذلك معدوم في إنعاترا لفشو العدل بينهم واطمئنان 
الناس إلى حقوقهم . 

ويلاحظ رحالتنا العربي فرقا بين ملامح الرحل المد وأعيه القروي هي إإلتراء قالأول ضاحاث السمات» 
مشرق البسمات» واثاي كثير العبوس قلل اللشاشة لا يستحفه طرب ولا يسقثيره لو إلا في القليل. ويرد 
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رجالتنااذلاك إلى حياة اللهو ق المدن قيناً الطفل على الظرب والخفة والنشاشة. آما الفرية قل أن تند فيها 
ملهى قائماً أو ملعا دائماً. . ومن هنا نشأ أطفاهم على الخد والعبوس والتوقر. 

وغيب الشدياق في رحاته كثرة الاستطراد. وذلك عاد إلى ازدحام المعاني والأقكار والعرفة عليه. ‏ فهو 
يروي ويضف ما شاهد ويؤيد ذلك بواقعة حال أو عبارة من مقال. أو يذكر بيا من الشعر أو لطيفة من 
الأدب أو حكاية عن العرب. ثم يعود بعد لف طويل إلى بوضوعه الأول . 

وهو عير في رحلاته يكل شيء. تراه عارفاً بالطعاف ذواقة لألواته, عبيرا بأطايه ناقداً لمعايه. . . وشذا لم 
يعجيه الطعام الإتعليزي على يساطنه. 

وتراه حبرا بالنساء طبيباً لأدوائهن. . . دارساً خبايا تفوسهن. يغرقهن يالرمز اوالشارة» كما يعرفهن بالقول 
والعبارة. ويقدّر جال المرأة أحسن تقدير. . . ويؤثر العين والقم في وجه المرأة لأنهما يتح ركان فيحركان 








الوجد ويثئران الشوق. ولا يذهب مع من قال (احب فنها الأنف والعينان) بل يذهب مع الراجز الآخر 





حيث.يقول: يا ليت عيناها لنا وقاها. . ١١‏ 7 





را الک ضف اسن المرأة. ويلحظ الفرق بيندا 


وهم آي اللشبيه والأستسسان.راتجل اپل جر 


بالشمس والقمر كما نفعل من . اؤله هنا دگ هاه ۷العز ةن ۸ز اا هون افيد بالمرمر أو يقتصرون 


وتذهب به ملاحظته بعيدا فيش 
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!3 السات اال شعراؤئاء ولا يشبهون المرأة 





على وصفه بالياض. ويشبهون المرأة بالنجم. ولا يستسستون الفلج في الأسنان كما تستحسته تمن 
ويستطرد إلى عسل النساء وجوههن بالصابون فينقله ذلك إلى أول من عمل الصابون: ولل أول هد 
استعماله في لندن سنة 21554 وإلى مقدار ما يستهلكه الإنعليزي منه في العام تبعا لما وصل إلى علمه من 
إحصايات. 

ويصف تقدير المرأة الإتخليزية للهدية وتعظيمها ها مهما قل شأهَا وتفه أمرها. فلا تراها إلا عثتية على 
المهدي معترفة مسن صتيعه. مبالغة ف وصق افدية وتقديرها حي يتوهم المهدي إنه صار رابعا خاتم الطاثي 
وهرم بن ستان وكعب بن مامة من أجواد العراب. . 

رلا يفوته أوصضصالقلاحة الإلخليزية. ؤي تعمل في الحقل؛. ى ليشمق عليها من اليزة يعض خسينهاة ومن 
مس الصيف تلوح وجهها. . ويأسق هذا الجمال الذي ترعصه مزاولة الأعمال. ويس باللائمة على 


الرجال الذين تموحون المرأة إلى هذا الاتذال. 
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ولو عاش الشدياق ف عصرنا هذا ورأى الرأة الإتعليزية قي المصائع وف لباس الخنود» وق طبقات الحو 
وحباك السماء» ولو رآها تلعب دورها في هذه اخرب الشاربة فماذا كان يقول؟ 

ولكن النكنة لا تفوته في هذا المقام قيضع شعرا في الملاحة الإتعليزية يقول فيد : 

فلو برزت سواعدهن يوما ... لشاعرتا لأنشد من ذهول 

بربات الخقول يق لي أن ... أشيب لا يريات الحجول. . 

كما لا تفوته الدكنة البديعية فيعمل جتاسا بين الخقول والحجول. 

وين الشدياق على المرأة الإنعليزية كزوجة صالخة وربة بيت تدير شكونه وتصرف أموره على أحسن تدبير 
وأكمل تصريف. ويقرر (أن هن تزوج بإحداهن فقد هنأه العيش وقرت عينه عا يراه من نظافة متزله ممع 
الاقتصاد في النفقة وراحة البال من الأسباب الباعلة على القيرة) . 






اولقد قر .هو تمسه عيناً يزوحة (بعليزية ‏ ضاحة إلا إنه ا ولكنه "انب من غيرها ثلاثة كور 


أكبرهم سليم الشدياق الذي ظلفر بلقة ١‏ ا الأستانة مكانا را 
کر مک س 
ARCHIVE‏ 





فرقة التمثيل ومديرها القني 
للأستاة حبيب الزحلاوي 
لم تعمل على الفرقة القومية ال كان يرأسها الأستاذ ابخليل حليل مطران باك كرهاً فاء أو تقليلاً من قدر 
رئيسها الفاضل» لأنه يستوي عند الأديب الغيور على فن المسرح أن تكون الإدارة بيد بكر أو عالد من 
النامن» إا جاريناها لتصدر مديرها إلى تحمل أغباء مسؤولية فنية أثقلت عاتقه وسهلت لدوي أغراض 
يسة إرضاء مطامعهم وشهواتهم على حساب قن المسرح. وأزعم أن لو استجاب الأستاذ مطران دعوات 
الداعين إلى إيجاد مدير قي يقظ الذهن يدرك غرض الحكوعة من إنشاء الفرقق ويترص على فن المسرح 
تأليفاً وتمثيلاً وإتحراجاً لما حدث الانقلاب الذي تج عنه تبديل في الاسم واستبقاء للغرض والوضع 
فرحنا أا فرح عند تأليق الفرقة المصرية للتمقيل» وقد أستد مديرها الحديد إدارتنا الفنية إلى الأستاذ زكي 
طليمات الفئان التخصص» واتتعلنا 





ما تالف ة القراءة من رجال بعيدين البعد كله عن 
تست شيوخ نة القراءة السابقة وعنعائهي) شوه غيرة على القن وحب للأدب لا دحل فيه ولا تصنع. 
ووقفنا بعيدا نتنظر قطف فار هذا الاتقلااب ر ” ب 
e‏ ماتا کل شي وأاموا من 
شهوافم قوانين للطغيان والظلم و2013 ]ا) نطقي ها٠‏ فعاف 5۲ زز اللااقة وتراتيتهاء وهبط إلى مستوق 
الفرق الأهلية ال تراعي الريح المادي ولا تلفت إلى الفوائد المادية المعدودة بالمليم والقرش» قصرنا تشاهد 
على مسرح الأوبرا المذكية ثيل رواية (شهرزاد) و (سلك مقطوع) و (يوع القيامة) و (كلنا كله). . . وها 
شاكل هذه التلفيقات البهلوائية والتهريج الريض. 
بودي لو تسمح لي أعمالي الخاصة بالوقوف عند كل رواية من هاده الروايات الي لا تشرف أحط الفرف 
الخوالة لو مثلنها في ساحة عامة على مشهد من السوقة والدحماف ولي لأعجب والله كيف يباح لفرقة 
حكومية تعيش من أموال الدولة أن تقول عن أبناء الأمة انهم كلهم ديوث وقواد وعكروت (وكلنا كذه)؟1 
أفهم أن يعمد مؤلق إلى إبراز أشن الصور الأحلاقية والاجتماعية» وععن في النهويل وف تزييف هذه الصور 
إلى حد جبعلها بغيضة مكروهة من كل النفوس» حي تفوس الشرار وامستهزئين» أما الذي 
تسوّغه سوى عقلية المدير الف للفرقة الحكوغية أن يقال للأمة ركلا كدة)! 





کان بالأستاة زکي طليمات سا 
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تاهياك بالاتعراف عن الكلام الفصيح» والترام اللهحة العامية وتعابيرها النابيةء والندكيت الاردء واخ ر كات 
السمجة, والزار» وضرب الطار وهز البطن والأرداف» (والتشليق اللدي) في رواية ( 
ضحيتها مئل بارع افتديه (ععهد قن التمثيل) هو الممثل المقتدر عباس فارس» وقد اعتاره زكي طليمات 
المدير الف لأن يكون ذبيحة تلك الرواية ومهرجا فيها. . . قيا ية الفن! 

وهكذا فعل أيضاء فقد سخر أحمد علام وحسين رياض لأن يكرنا مهرجين ف رواية (سلك مقطوع)» وم 
يجرنا اعتياطا؛ بل لغرضى كامن في قزارة تمسه. اوم يعر هنا لرؤاية (يوليوتن قيضر)» بل تايل بالمرض 
على تقادم فساكل من الممشلين المبتدئين ليمثلوا دوريهماء فكانوا على المسرح كالغراب صرتاً ومشية. . 

لا تفلو تصرفات المدير الف في توزيع أدوار الرؤاية من الغرض» هذا إذا لم أقل مع الممثلين إله يتعمده تعسداء 
فقد شاهدت تثبل رواية (الوطن). 

وقد كانت بظلة تلك الرواية مخلة لا أغرف اسمهاء ولك 


القيامقم .وقد كان 








أذكر قصر قامنهاء وشلل أوتار وجهها الذي / 








يعبر عن شي وثقل حركتهاء وعسر حد اصن تلوين نوها لله في عنارجد! 

أل هذه الممثلة الباردة يسند رواية عنيقق تياده ا 18 5 اده 

لا ألوم تلك السلة السكيتة ,]لكا | را مرفه) اك فهر الذي أثفل كاهلها بسمل 

تطيقه طبيعتها برعم خاطئ وتقد 71 هت كر ‏ #ئونطجا إل #طنافنه اكتار المسثلات» وإذا به يدقعها إلى 
اشاوية الي لا تستاهلها. 
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لا يعي كلامي أن هذه الممثلة لا تتقن فن التمثيل: ققد تصلح ولا ريب لأدوار أخرى؛ إها أعينٍ أن المدير 
نيار كعادثه في التحكم بالممشلين والتسيطر على الممقلات . 

بودي لو أقض طويلاً حيال كل رواية أحرحها الأستاة طليمات لأقارئما بروايات أخرجها الأستاذ شوح 
نشاطي» وبذلك يتبين له البون الشاسع والفرق الظاهر بين التهد الدؤوب» وبين القاعد المتقاعس 

وسأقعل ذلك إذا توفر لي الوقتء وسأتكلم عن المواقق الفتية وعن فعال العنصر التسائي في الفرقةء 
وسأحصص درساً لروايتٍ (قطر الندى) و (شارع النهلوان) . 

والآن أسأل: ماذا أفاد الأستاذ زكي طليمات الفرقة المصرية للتمقل» وعاذا أساء إليها يكونه مديرها المي؟ 
لقد أفاد الفن كتير وسأذكر هذه الفوائد بالتقصيل في اخين المتاسب» ولكن هذه الفوائد على كترتها أقل 
كيرا من إساءاته ولا أحصى عنها إلا ما بأ : 





١‏ - أساء إلى الحكومة قي تعطيله قانون الفرقة بإدحالة اللهجة العامية وجعلها تطغى على اللغة الفصحى 

؟ -أساء إلى الحكومة ي إتقاق هة عشر ألغا من الختيهات من أموال الدولة على (تكية) مثلين نفعوا 
وام ولم يحسنوا إلى الأمة» وكان في وسعهم نفعها لو توفر فم مدير فين يعمل للفن بداقع من الغبرة على 
الفن والاعتزاز يأمته. 

۴ - أساء إلى الحكومة الي وكلت شؤون التمثيل إلى جماعة توت فيهم المقدرة دون أن تقيم رقباء عليهم» 
فجعلوا القرقة مطية للأهواء والشهوات. 

4 - أساء إلى النهضة الأدبية وإلى “معة مصر في البلاد العربية. 

ه - أساء إلى نفسه وقد عرضها للوقوق أمام نة التحقيق - على حد ما ذكرت الصحق -عما تسب 
الله من أمور لا شأن لي يدذكرها. 

وأنه لمن المدهشى حقاً أن من ذكرت - هاا الموقف افين اللين من مدير 
الفرقة الفين» وهي تعلم أن مآلا مرتبط 2-6 0 وقد بول العجب مين أمطنا القام عن 


بعض أسباب ذلك الموقف وفوعدنا قر 





ل ئة القراءة - وا 


ARCHIVE wı 


الحياة الأدبية في السودان بين ماضيها وحاضرها 

للأديب سعد الدين. أ. قوزي 

لا أريد أن أطوي القرون القهقري» لأتكلم عن النهضة الأدبية في السودان القددم الذي عاصر الفراعين في 
مصر» والبابليين والآشوريين ف العراق. ولا أريد كدلك أن أقنصر على النهضة الأديية الناشعة الآن» ولكي 
أحب. أن أقدم عرضاً موحراً للحياة الأدبية قي السودان العربي. 

عتدها انتضر العباسيون تقرق الأموبون في يلاد الله فزل قريق متهم الأندلس وأستى ها ملكته الشماء» 
وحاء فريق إلى حتوب السودان وهبط سار بين النيلين الأزرق والأييض» حيث وحد موحات عريية أحرى 
قد سبقته ما بين القرتين السادس والنالت عشر الميلاديين إلى تلك الربوع» وهناك امتزج بالسكان الأصليين 
وتزوج معهم وتناسل» على أشهر الروايات» وأسس صرح مملكة عظيمة تسمى بالسلطة الزرقاء أو مملكة 


البحر الأحمر وأطراف الحبشة 





الفونج؛ امتدت شهرفها حي وصلت إلى القسططينية واتسعك حدودها + 


ودود ازاون ,1 


وقد اشتهر ملوك سار بما اوا عليه + اک 


لمر 
يفدون عليهم من مصر ومن سازز الإلاد لري ورن ن كرد 
ولكن الطابع الأصيل للبهضة الأدنية"ي ارزغالةا لرل اتان ذاه ما :قاكات العلوم الفقهية المقام الأول» في 
الدراسة والتحصيل؛ وفي البحث والتتقيب. وم تقتصر هة ملوك الفونج على رعاية العلماء في داخل 
حدودهم؛ بل كانت فم صلات وثيقة بأقاضل العلماء ق مصرء ورجالات الأزهر المعمور. ومن أشهر 
هولاء الملوك الماك بادي أيو ذقن؛ كان يرسل المدايا وافبات إلى رجال العلم في الوادي الشمالي حي مدحه 
الكثيرون بقصائد رئانة - أورد هنها شقير باك في كتابه (تاريخ السودان) أبياتا للشيوح عمر المغربي قال 
فيها: 

أيا راكبا يسري على متن ضامر ..- إلى صاحب العلياء والخود والر 

وبنهض من مضر وشاطئ نيلها ... وأزهرها المعمور بالعلم وال كر 

لك الخير إن وافيت سنار قف ها ... وقوف حب واتتهز فرصة الدهر 


إلى حضرة السلطان والملك الذي ... مى بيضة الإسلام بالبيض والسمر 





شهامة وحب الثناء فكان الشعراء 





ن 





ار وبنضدون فيهم قلائد المدح؛ 


هو الملك المنصور بادي الذي له ... مدائح قد حلت عن العد والخصر 


۳ 


سليل ملوك الفونج والسادة الألى ... علا دهم قوق السماكين والنسر 

وظلت هذه الصلات وثيقة العرى حميدة الأثر حي ضعفت دولة الفونج وصار الأمر قيها إلى مواليها من 
(المممح). وكان القرآن هو الدعامة الكبرى للتعليم في ذلك الوقت» تنصص على درسه وتدريسه 
إجلاء فن علماء الأزهر وعلماء السودان. 

ومن أشهر هؤلاء ف ذلك العهد» الشيخ إدريس بن محمد الأرباب» اشتهر بالفضل والتقوى؛ حن لقب بسيد 
الأولياء» .وكانت له ولأحقاده من المكانة عند ملوك ستار ما حعلهم ملجاً المستغيث ومأمن الخائق. واشتهر 





بعده الشيخ حسمن بن حسوتة الذي جاء أبوه من الأندلس» قسكن (كركوج) على النيل الأزرف» واشتهر 
بالصلاح والتقوى. وف هذا العهد أيضاً رحب السودان يعلماء كثيرين وردوا ساحته من سائر البلاد العربية» 
كالشيخ تاج الدين البهاري الذي جاء من بغداد» والشيخ إبراهيم بن جاير البولادي من مصر» والشيخ 
محمد العركي فن فصر أيضاً. وي المخطر ري السودان (بطبقات ولد 
ضيف الله) ذكر الكتاب نيفا وتسعين من عاق العام واللين فلآ ذلك العهد في عقلق أنعاء السودان لا 





ي يعرف هند 





داعي لاستعراضهم جميعاً. 
أما الكتابة الفنية الخالصة والشعر,أل كد 4إ R.( us‏ 0 





3 الي الكتاب ف دولة الوت إذا 


استننينا الشعر الشعبي الذي لا ممن هالمفاعد ٠‏ الداع اتحرهنها عتدانا زنالذوايت) وزغا كانت الكتابة وسيلة 





لمدح؛ أو رداً على رسالة أو تقديدا لخصمء وكان عمادها الحملة القرآنيق والاقتباس من الأحاديث النبوية» 
مع النزام السجع. وتقطيع الكلام إلى فقر قصيرة. وإليكم مغلا الرسالة الي رد كا السلطان متمد عدلان على 
[#ماعيل بن محمد علي قائد اخيش المصري الفائح عندها طلب منه التسليم» قال 

إلا يغرنك اتتصارك على الحعللين والشايقية» قنحن الملوك وهم الرغيت أما بلغنك أن ستار محروسة محمية» 
بصوارم قواطع هنديت وجدوه جرد أدهميةه ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية؟) 

وكانت الخياة الأدبية قي مملكة دارفور المعاصرة لمملكة ستار الآنفة الذكرء والواقعة في غرب السودان ممائلة 
لل تقدم وصفه: حركة ديتية عمادها القرآن والحديث والمذاهب» وأشعار مصطعة في مدح الملوك 
والسلاطين» .والفخر والحماسة» وتعليم أساسه الدين يبأل قي المساجد وبيوت القرآن. 

ثم دالت مملكتا سئار ودارقور العربيتان» واستتب الحكم المصري في السودان سئة ۱۸۲١‏ هيلادية» فاستمرت 


شعلة الإسلام متقدة وكثرت الطرق الصوفية قي طول البلاد وعرضها وصار لأرباكا من التفوذ ما يدان نفو 


۳۲ 


السلطةء واتتشر علماء السودان الواردون من الأزهر في أتماء البلاد» وازدحم الطلاب على أبواب كبارهم 
كالشيخ الفرشي والشيخ محمد الشريش من زعتماء الطريقة السمّائية الكبار. 

وقد نشر المصريون قي السوذات غدداً من المدارس الأولية» وأنشكوا 
رفاعة بك الطهطاوي» ويل عديويو فصر المساجد برعايتهم فأجروا أحور الأثئة» وقافوا بإصلاح الكثير 
منهاء ولكن مما يؤسف له أن الشطر الأكبر من هذه الجهود ما زال مطوياً عن الجمهور في الوثائق الر“غية» 
وم يضل بعد إلى آذان الخمهور في مصر ف السودان. بيد أن سوق الأدب كسدت ف أواحر اكم المصري 
لاضطراب الخالة السياسية وضعف الإداريين واستبداد الحباة. وكان الثر على نوعين قي هذه الفترة: لغة 
الدواؤين الي تكنب ها التقارير وتصدر الأوامر وكانت عهلهلة لا ترمي إلى غير الأداء. ولغة العلماء 





درسة وسطى بالخرطوم بنظارة الشيخ 


والفقهاء الي ظلت تعتذدي أسلوب القرآن وتسرف في تضمين آياته وأحاديث الرسول» ومن أشهر علماء 
هذه الفترة الققيه الستوسي بقادي» والفقية متمد الط إفام جامع الخرطوم في ذلك الحين» والفقيه 
محمد علي ولد العباس» والشيح الطريمي بن اشيج يوسى“والشيخ حسن ولد بان النقاب وكثيرون غيرهم. 


الدين توهساء وامتزحت السلطة المدئية 


ن Ce f‏ اكير رالسة. .وكان على ذلك بلا 











داد 





وعتدما اتنهى الحكم المصري علي لي النرية 
بالسلطة الديتية تماماً. وكان المهارك ا 





سيال العبارة سلس الأسلر ب» وقناصنه ل عطنطنا تلق #طع لانن اولائة[القلوم القرآئية. وكان إذا ما صلى 
صلت الأمة كلها وراءهء وكات إذا ما جاهد اندقع الجميع تمت لوائه. ولعل في الدد الآثية من عطه 
ومتشوراته ها يوضح ما من بصدده من تعليل الثر في ذلك العهد. 


قال المهدي في رسالة له: (قد اجتمع السلق والخلف في تفويض العلم لله فعلمه سبحائه وتعالى لا يتقيد 





بضبط القوانين ولا بعلوم المتقنتين» بل يمسو الله ها يشاء ويثيت ما يشاء وعند 
خيطون بشيء هن علمه إلا با شاء) و (عنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) و (لا يسأل عما يفعل) و 
(يغلتق ما يشاء ويختار). وإليكم نص البيعة الي بايعه عليها أتصاره الكرام (يسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله 
الوالي الكرع» والصلاة على يدنا محمد وعلى آله مع التسليمن أما بعد ققد بايعتا الله ورسوله» وبايعناك على 


الكتاب. قال تعالى: (لا 





توحيد الله وألا نشرك به أحداء ولا نسرق ولا نزئء ولا تأي بهتان» ولا نعصياك في معروف» بايعناك 


على رهد الدنيا وتركهاء والرضى بها عتد الله رغبة فيما عتد الله والدار الآحرة وعلى ألا تقر من الحهاد) 


۳ 


وكان للمهدي شعراء أفناذ» تذكر منهم الشيخ عمر البتاى ققد كان شاغراً بليغا قوي الديباحة» رصين 


العا له قصائد مشهورة أذيعها 





الخرب صير واللقاء ثيات ... والموت ق شأن الإله حياة 

ولولا ضيق المقام لأؤردنا الشيء الكثير غيرها. والشعر في ذلك الحين كان يقوم مقام الخطابة عند العرب؛ 
مد ح للمهدي وتشجيع لأنصاره وحملة على أعدائه - وعن ثم كانت دائرته حدودة» ونظرته ضيقة 

ثم انقضت المهدية وجات الحكومة الخاضرة واتصل أدباء السودان وشعراؤه بالعالم الغربي الحديث فنشأت 
مدرستان في الأدب: قدماء ومعدثون. 

أما المدرسة الأولى فنهلت من مناهل الأدب العربي القدم» ورشفت على وجه عاص من موارد العباسيين» 
وعاصرت شوقي وحافظ عند المصريين. 


وأما المدرسة الفائية فتأثرت بالأدب المصري الحديث أول ها تأثرت ثم تشريت روح الغربية» واهترت لشعراء 


وأدباء المهجر. 
ولي طليعة الأوائل الشيخ عبد الله عبر O‏ باغ وصالح عبد القادر 


وني طليعة الأواحر: للتيجاق AR (bd LNB,‏ عير ویوسف الین 


أما الشر ققد تطامن مته لأدباء التتلإكانةا زلا داترخ اليإفاطة انه هرلا التمير عن الشر الحديث في و 
العربي» ونا مري في ركابه مع الاحلافات اليسيرة الي تميز أسلوب كاثب عن كائب وشاعر عن شاعر 
وقد اعتاد أدياء السودان وشعراؤه أن يقيموا مهرجانا أديياً كل غام يعرضون فيه رات أفكارهم وروائع 
أشعارهم. وقد أقيم هذا المهرجان في ثاى يوم عيد الأضحى , 

وإذا ما قدر لإتتاج السوداتيين قي القريب بإذن الل أن يمد طريقة إلى المطبعة فسيرى القراء الكرام مدق ها 
وصلنا إليه في عام الفكر والأدب» ويدكمون بأنفسهم على ذلك الإثتاج. 

يفت الرضا - سودان 


سعد الدين. أ. قوزي 
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الذرق الأدي العراقي 

للد کترر مقتطفى جراد 

للأدب العراقي "نة واضحة وخصائص لائحة ومزايا مشهورة وعقام شريق» ولكل صقع من الأصقاع تأثير 
في سكانه» تنه الوراثة والأرض والماء واهواء. وإن سأمتا ثن هذه الحقيقة فإنا لا تغلو فيها فقول قول 
فيكتور كوزان العلامة الفيلسوف المرئسي: (صفوا لي يلاد قوم أذكر لكم تاريتهم) ولقد علم علماء العرب 
القدماء هله المعرقة وأسلافهم سبقوهم إليهاء حي ذكر ذوو الدراية أن عمر بن الخطاب» حين فح الله 
البلاد على العرب كتب إلى حكيم من حكماء العصر: (إنا أنادى عرب وقد فح الله علينا البلاد وتريد أن 
توا الأرض ونسكن الأمصار قصف لي المدن وأهويتها ومشاكنها وما تؤثره الترب والأهوية في سكاف . 
فهذا الخبر - إن كان صحيحا - يدل على تقطن العرب. لأثر المسكون ي الساكن مثذ أول العهرد 


أي قدعاً يزيد قدمه على ألف سنة. 





الإسلامية؛ وإن كان موضوعا فإنه لا يلو من كون هذ 
ودونك اسم باب من أبواب أحاد الكب التائة وبين من كر لالاز 


ل اک في صغ 


شكلها أو ما يعلب عليها وتأثيراتها 
القاديمة معدود من إقليم بابل» وفي 


ااا ليه تمادرت اليا وبه اتصلت 











في سكانها وما اتصل بذلاك وال 








تعته يقول أحد شكائد: (وأنا اک تلبلا كرما كر 
النضارة» وعنده وقف الاغتدال 1انتتقاغا ألزاهة اتا ولظاى أذاخاغت|ةا واحتدت خراطرهم: واتصلت 
مسرافم تظهر منهم الدهاء وقويت وتست بصائرهم. . . وقضائل العراق كثيرة لصفاء جوهره وطيب 
نسيمه واعتدال تربته وإعداق الماء عليه ورقاهية العيش به. . . كانت الأوثل تشبهه من العا لم بالقلب من 





السد لأن أرضه من إقليم بابل الذي تشعبت الآرا 
. و كما اعتدلوا قي الجبلة كذلاك لطفوا قي الفطنة والنمسك يمحاسن 
الأمور). فكل هذه المأثورات الدالة على أن الترب والأهوية والماء تأثرات ف السكان» كتبت في أواسط 


عن أهله بكمة الأمورء كما يقع ذلك عن القلب» 


ويآدلك اغتدلت ألوان أهله وأحسا 





القرن الرابع للهجرة. وما بؤيد اختصاص العراق غنصائصه الإقليمية المؤثرة قي ثقافة سكائه وععايشتهم 
وأحلاقهم ها ذكره سائح أندلسي بلنسيّ ورد بغداد سنة )5۸٠(‏ ه والدولة العياسية في عهد عرزتها 
وفخامتها وزمن عظمتها من حيث العدل والندبير والسياسة والاستقلال والسعادة والنظم والرسوب قال: 
(وكتا “معنا أن هواء يعداد يتيت السرور ق القلب ويعت النقش دائما على الانيساط والأنش؛ فلا تكاد 


تمد فيها إلا جدلان طربا وإن كان نازح الدار مغتربا حي حللنا هنا الموضع. . . وهو على مرحلة من 
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بغداد. فلما نفستنا نوافح هوائهاء ونقعنا الغلة يبرد مائهاء أحسسنا من تفوسنا - على حالة وحشة الاغتراب 
= دواعي الإطراب» واستشعرنا بواعث فرح كأنه قرحة الغياب بالإياب» وهبت ينا محركات من الإطراب» 
أذكرتنا معاهد الأحباب قي ريعان الشياب» هذا للغريب النازح الوطن؛ فكيف للوافد فيها على أهل وسكن: 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة ... ورة إلى الأوطان كل غريب. 

والدوف الأدي هر إدراك محاسن الأديب ومعرفة دقائقه ولطائفه ونكاته, وهو للأديب ملكة تأسيس على 
قاييس امحاسن الأدبية» وللقارئ الأدبي هو ملكة تمبيز واستذاقةء وامتلاك هاتين الملكتين قائم على الدراسة 
والزمان والذهن» وبالذوف الأدي يستطيع الإنسان قدر اللطائق الأدبية حق قدرهاء وتعرّف الحكمة 
وإحساس الأدب الحميل ولح التأثيرات الأدبية في القوس» وقييز المستحسن عن المستكره من الأدب 
بالإضافة إلى ذوي الأكثرية من أهل الأدب» ومعرفة ما يلائم الطباع من الآثار الأدبية» والغوص على 
النكات والدقائق» وعلم سبل الشعور المستقيمة» فمحروم مغلا قول امرئ القيس: 
مكرٌ مفرٌ مقبل مُدبر معا ... كسلمود صمراتحظة السل س علا 

ولا بعلم أن المراد به (معا) هو أن الكر والمر والإقال عة في توة الفرس لا في قعله المقترن بالزمان» 
[[اشرصكة اکال والتكيدات. ولأن رمع للمصاحبة 





فى الأدي لا يدر 











وذلك لأن المشتقات في المريت را دا 


امطلقة لا للزمان الببحت» فلالاةاجتالن اإلخاءنة. هم المقز تاا تابا للعصر ف انحيء. ومن حرم 





المقيان عدم الإحسان. 

أجل تضافرت الآثار والأخبار على أن الذوق الأدبي العراقي حكيم بارع كري ألا ثرى أن أنا علي محمد 
بن إ"ماعيل القاضي الطوسي» قاضي طوس المتوق سنة (439) ه كان يلقب بالعراقي لظرافته وطول 
مقامه بيغدادء وما تشك في أن الظرافة العراقية هي سيب التلقيب وإن كان لقبه (البغدادي) لا العراقي لأنه 





أطال الإقامة يتغداد. وروى الإمام أبو عبيد الله محمد ين عمران المرزياق المتوق سنة (744) أن محمد بن أبي 
العتاهية قال: (أنشدت أب أبا العتاهية شعراً من شعريء فقال لي؛ أخرج إلى الشامء قلت: ؟ قال: لأنك 
لست من شعراء العراف» أنت ثقيل الظل مظلم راء عاهد التسيم) وقال العلامة أحمد بن محمد الفيلسوف 
المؤرخ الملقب يمسكويد: (إذا أنصقنا التزغتا مزية العراقيين علينا بالطبع اللطيف والمأحد القريب» والسجع 
للم واللمظ الموفق والتأليق اللو والسبوطة الالية» والموالاة المقبولة في السمع» الخالية للقلب» العافة 


بالروح» الزائدة في العقل المشعلة للقرية» الموقوفة على فضل الأدب الدالة على غزارة المغترف» النائية عن 





۷ 


هدح علي صبا تكاد تقول: ... إن إليك من الحبييب رسول 

سكرى تتشمت الربا تروري ... من عل وبوا تعليل 

فاستحسنها البغادة وقالوا: تغبر شعره ورق طعد). ولا ينفلك الأديب يلمح هذه الإشارات ويقرأ أمثال تلك 
العبارات ويستحيل هذه الخال في كتير من الكنب الأدبية» وتراجم الأدياء؛ فالتعالي لم يومئ إلى ذلك في 
موضع واحد - أعيي الموضع الذي أثرنا حبره - وإغا قال أيضا ف ترجمة أي الفضل تمد بن غيد الواحد 
التميمي البغدادي: (وله شعر الأديب الظريف الذي شرب ماء دجلة وتعدى يسيم العراق) وسن لا نرى 
حقا تسمية الخروج عن الأسلوب العراقي أو الأسلوب البغدادي حاصة (برودة) ولا هو (أثر الانتقال) و 
(إمارات العبور) من الفارسية إلى العربية فالمؤاحادة أكثر ما تكون في (الأسلوب) ولا يستطيع الفارسي وإن 
بلغ الذروة من صحة التركيب فق العربية» أن عتلاك زهام جاز العربية وبلاغاتها الأحر. ثم أن للشعر العربي 
طايعا حاصا به وة دالة علد الفارسي و إحادته احا ا الان وإحسانه قراویر التشبيه ورحارف 
بن االلخسسن الناصر 


قر ل "نع قول ناج اللدين 









الطرقي الأصفهان: 
إذا ما رآي العاذلون وغردت ... ماع زام أبحظلها الهم 

يقولون يحبون جفته سلاسل ... ومسوسن حي فارقه التمائم 

تعيب فن ذلك وقال: رما ظندت أن أحداً من العجم يصل كلامه إلى هتا الحد) وبعث إليه بخلعة. وهذا 
الخخبر يدلنا أيضاً على ما بلغه الإمام الناصر لدين الله من إدراك اسن الأدب العربي ومعرفة لدقائقه ولطائفه 
وبارغه ورائعه. 

وقال أحد المؤرعين العراقين: (سمعت أبا عبد الله محمد ين يوسف الأرجان ببغداد يقول: (قال لي إنسان 
بسمرقند ب وقد جرى.ذكر أهل العراق ولطافة طياعهم ورقة ألفاظهم - كفى أهل العراق أن منهم من 
يقول: 

تبّهِي يا عَذبات الرتد ... كم ذا الكرى! هبت تسيم تمد؟ 


۸ 


وكرر البيت تعجباً من الظاقة وغذ وبة لفظه» وهو لآين المعلم (أي الغنائم. محمد بن علي بن 'فارس الواسطي 


المرثي المنوق سنة +9ه) ميدأ قصيدة مدح جا إتساناً يعرف كتديء بن القصيدة على هذه القافية لأجل 
0 

ولقد صندق هذا السمرقندي .فان هذا البيت من قصيدة جلت فيها اسن الصتاعة :ؤيانت عليها يوارق 
الراعت وهي في مدح الأمير هندي الكردي أحد الأمراء ف أواسط القرن السادس للهجرة» كان في حدمة 
الإمام المقتقي لأمر الله الخليقة العباسي جحدد دولة بي العباس» وقال في ديياجتها الغزلية: 


تتبهي يا عذبات الرئد ... كم ذا الكرى هيت نسيم نعد؟ 





فر على الروض وحاء سرا ... يسحت برد أرج برد 
حين إذا عاتقت منه تفسة ... عاد “نوها والغرام يعدى 


واعجباً ّى أستشفي اليا .. 





أغلل القلب يبان رامة ... وهل ينوب غصن عاقب 
واسال الربعٌ ومن لي لو وك ٠١‏ پد 
أأتتضى التوح مامات اللوى .. راا تالا علا 
كم بين ال وجو وساهر 
ما ضر من م يسمحوا يزورة ... لو “فحت طيوفهم يوعد؟ 
انوا قلا دار العقيق دارهم ... دار ولا هد الحمى بعهد 
آه من البعد ولو رفقتم ... ما صر تأوهي للبعد 


عشقي لا ما عشقه عا 








وراقل" وكام تي ؟ 








قبلي وبي يسان بي من بعادي 
تعلة وقوفنا يطلل ... وضلة تسآلنا للد 


إن نكب الفيتث الحمى اؤضن أن ... يمر اي عراضها ويسدى 





سقته عبن ورهته أضلعي ... بوابل وبارق ورعد 





طرف مف الزن وهو واكق ... كأتا فتاه كف ,هندي 


له 





وأقراً أيضاً تجمال الأسلوب: العرا 


قي الأدب أدباء مشاهير من أهل الأتدلس» فان اين حبر الرحالة الأديب 
المشهور» الخقدم الذكر حضر - أيام دوله بغداد في ستة ۸٠‏ - مجلس (أبي الفرج ابن الخوزي الحتبلي) 
فقال: 

روف أول مخلسه أنشد قضيداً نر القنس» عراقي النقسء في الخليقة الناضر أوله: 

في شغل هن الغرام شاغل ... من هاجه ارق بسفح غاقل 

يا كامات الله كوئ عودة ... من العيون للإمام الكامل 

فرغ من إنشاده وقد هر امجلس طربا). فقوله إن ذلك الشعر عراقي النفس يدل على اشتهار النفس الشعري 
العراقي ف الأندلس فضلا عن الشرق. وهذه الخضائص الأدبية واللطائق الشعرية. م تكن مقصورة على 
الخاصة من العراقيين دون العامة» ألا ترى أحد المؤرخين يقول: (ومن خالظ أهل بغداد وعلماءها عرف 
نضلهم اولطفهم؟ ومن تأمل لطاقة العوام كما لا يغهمها أكثر غلماء غيرها 
من البلاد حي أن فيهم من يقول الشعر السكى لكان وكال) فيأق معان لا يقدر عليها فسول الشعر تبين له 
فضلهم ولطافة أحلاتهم) . 











لطر كما يسجل القاضئ بانككم 


الوت ال تن 


وان من غير العراقین من اعترفر جك اپل اا راس إلى 





وبنبته في اغعضرء وهناك لا تمد أل ھی ظاقةالتيج] لازال عادتها الإقرار بالحقيقة 
والإذعات للواقع مع ما فيه من هضم الخيلة وزم النس عن مواقعها وتواضع هو في عقياس الفضائل ترفع؛ 
ومن أولعاك التبلاء الأدباء أبو سعد على بن محمد بن خلف الممداق؛ وقي ذلك قال: 

فادىّ لك يا بغداد كل مادينة ... من الأرض حي حطت ودياريا 

فقد طفت في شرق البلاد وغرها 
فلم أر فيها مغل بخداد مزلاً .. 
ولا مثل أهليها أرق اثلا ... وأعدذب ألماظاً وأحلى معائيا 






وكم قائل: لو كان ودك صادقا ... لبقداد لم ترحل فكان جوابيا: 

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم ... وترفى التو بالمتترين المراميا 

روى هته الأبيات أبو بكر الخطيب عن أي القاسم علي بن اخسن القاضي التتوخي ورواها التتوي عن 
ثاظمها ماعا بعضوره وإنشاداً من فيه ومن طريف ما نذكر هنا أن أيا حيان التوحيدي ما مدح الوزير أبا 
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عبد الله بن سعدان العارض» ذكر له إنه من يعتد به قي مقامات المساجلة ومواطن المفاحرة وأنه يايد به 
أصحابه يغداد ويقول شم: هل كان قي حسباتكم أن يطلع عليكم من المشرق من يزيد ظرفه على ظرفكم» 
ويبعد يعلمه عن علمكم» ويبرز هذا الدريز ف كل شيء تفخرون به على غير كم؟). 

وآخر ما ننقل للقارئ شهادة أديب كبدر وعلامة حطر وهدشئ بارع وشاعر جید وكاتب جود ومؤرخ ذي 
يد باسطة قي تير التراجم والأحيار» وهو عساد الدين الأصقهان فانه قال في ترجمة أبي الفتح محمد بن 
محمد بن عمر الأديب الكاتب: (م يكن في عصرنا أكتب عند تبحر في أديه وتطرف في مذهيه. . . وله 
شعر كثير وديوان كير وم يتتلق له تظيراً. . . وعلى تظمه طلاوة بغدادية وحلاوة عرافية فمنه. 

قاح بالعذر في هواك العذار ... فسلوى عن حسن وحهاك عار 

أدلال .هادا النعنت أم أن ...ت كما قيل حائن غدار؟ 





سر + كما 
ARCHIVE‏ 


۳ 


المناجاة الدالئة 

إلى أخي يفرنسا 

للأستاة محمد يرهام 

من ذا يرف رقي وحن ... لأخ يعيش على ضفاف الدمين؟ 
كنا على حذر وكان عأمن ... ما بالنا وسط الليالي الدون؟ 
يا.راكباً متن الصعاب إلى العلا ... وتكاد تفتلي عليه ظتوي 
ها قيل إن على فرنسا غارة ... إلا يدوت كنفة انون 

عام يقضي في انتظار رسالة ... تقض كل رسالة تأتيي 

ليد الرقابة أن تقض غلافها ... أو أن شيط بسرها المكنون 
لكن مطالعت ها ميثورة ... من قرط ما بي من هوى يشسيق 
فذر الرسالة يا رقيب سليمة ... وإذا أبيت فعضها يكن ي 


نه ام وهي 0 راا ... بين الخشوع 2 Os‏ ل 
ARC HEE aa‏ 


4 
وحدت على كل الطيور يزادها ...رعا 

ها أمنا رُغمى تبليل عباطر ... غال +2011 انا م312 
ها قد تققت الأماي ابشري ... فلقد حت النصر قوق جين 





(ياسين) لو بك أي حتب آمن ... قلت ارعه ف الخانب الأمون 
نا كان نهدا للجمال ومرتعا ... ووج حتته جور عين 

قد صيرته الحادثات جهتما ... أبواها فتحت لكل قطين 

أأخي العزيزء الصير حنة حازم ... فاشدد يئك صابرا بسني 
فلقد يعود إلى الحياة تعيمها ... وتعود دنيا من دو وسكون 
ستقول كيف أي وأين تحية ... هنه لمت ظرب المكان رهين؟ 

إن لأشفق أن أجيب فاغفتٍ ... إن السؤال جوايه يعبيق! 


ألمت أمر أعني لرحمة ريه ... فإلى اللقاى ويا رعاية مسون ! 





هلا رهام 


51 


متاجاة. . 
للأذيب راهيم عمد ا 

طواك الكرى قي حنان ولي ... قيا ليت شعري ا تعلمین؟ 
بحب وح به مغرم ... يليك لحن الحوى والخنين 

وأفق تموم عليه الظلال ... وقد عت سه منذ حين 
وعش يعلق فوق الغمام ... تموم عليه من العاشقين 

هراك جرى ف دمي سره ... وراحت تغازل قلبي رؤاة 
وذكراك تشرف في حاطري ... كفجر يبه روح الحياه 
ويهتز قلي إذا ما رآك ... كأنك لمحن وقلبي صداه 

فأنسى الزمات كأي بي ... يشارف بالروح تور الال 
نظمت حياق وأهديتها ... إليك فصيدا كر En‏ 


وقدمت عمري في طاقة ... من الزهر - 
ARC‏ 


TIS 
يعي فيرقص روح الوحوة‎ 








وأودعت حي ي غنوة... كأن رلا 
فرت ها في السيول الرياح ... وغ#ع "هاا الطزهق «زعز 
بدا الفجر تشوان بين السهول . 
ويضفي السنا قوق تلك الرى ... ويلقي الندى فوق تلك الورود 
فأحسست نفسي تفك الإسار ... وأحسست قلي يحل القيود 


ع 





وعاد كما كان روحي طلقا ... يريد إلى عشه أن يعود 
تعالي لنخطر فوق السفوح ... مع الطير حي جين المساءً 
أغتيك أشجى أغان الغرام ... وما هيج الشوق مكل الغناء 
وسيان أن يتجلى الربيعٌ ... على الكون» أو يتراعى الشتاء 
فكل مار إذا ضمُنا -.... صفاب وكل الليالي ضياء 
تعالي تعش في ثنايا امن ... تغالي تعش في حتايا ا يال 

لنا قي المرى.حوسق في السماء ... وع هتالك فرق ابال 


$F 


تعيش فريدين بين الضياء ... ونحيا وحيدين بين الظلال 
فكل الأغان أغان غرام ... وكل الليالي ليالي وصال 
إبراهيم متمد با 


-- 
ARCHIVE 
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البريد الأدبي 

١‏ -ها لزكي مبارك ولكتاب الله 

عاد الدكتور زكي ميارك يعرض للقرآن الكريم بسوء الرأي كما قعل في عقاله الأير في (الرسالة). وهو لم 
يعرض للقرآن هرة إلا افتضح» ولكنه في هذه المرة قتل تفسه: قتلها باخواء الي علا العا وبالزلطة الي 
كانت دومة لأن شكلها كالدومة» والزلطة ال كانت خيارة لأن شكلها كاخيارة» وخياة الرلطنين لأسا 
من دومة وحيارة حيتين» وبعياة الحماد كله قياسا على حياة الزلطتين!! 

فما الطقل الذي يشرب به الخل في بعض كتب التربية لأنه علل بياض اللين يبياض أول بقرة رآها تملب 
بأقبح جهلا ولا أضعف عقلا من هاا الذي زعم أن الرلط حي لأن بعضه يشيه شكله شكل الدوم والخيار. 
وتعوذ بالل من أن عرض لكتابه سبسانه ما لا برضی قيتتقم هنا بنا كما اشقم من زكي مبارك. قما كان 


أحد يظن أن هذا الرجل إذا على ينه وبين قلمه يتجاد من قلمه حبلا بشتق به ننسه كما قعل على 
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؟ - إلى الأستاة إبراهيم زكي الین يدوي - , 
١ 8 1‏ 1 
تمي الخالصة إلى الأستاذة على غير چا + و اناري 








إل 4 الرسالة من أ م أجب على 





كلمته الفاضلة الي نقد ها كلمن االزائغة) قالط5 الطزيفةإ (غانة /الدرااللي. وأكثر عذري أن أردت أن 
أرجع إلى قدم عنطوط إعجاز القرآن لباقلا لعلي أجد فيه حكما بين رأني وري الأستاذ أدرجه في 
جوابي. فكان الأمل في الوقوف على المخطوط يتجدد كل أسبوع من غير أن يتسقق في أسبوع. 


أما وقد طال الانتظار فسأكتب ما عتدي من جواب غير راجع إلى ها في المخطوطات حي تتيسر» والموعد 





الأسبوع الآني إن شا 





محمد أحمد الغمراوي 
الأقوال وأصحاب الأقوال 
في العدد الأحبر من جحلة الرسالة يذكر الأستاة متصور جاب الله أن 





القائل (امحد كالمال» فيه 
حرام وحلال)» ثم يذكر أن نسبت هته الكلمة الطية إلى الشيخ يوسف الدجوي قي بعض القالات ال 
كنت أرسلها إلى جريدة البلا 
الاضطراب بين الأقوال وأصساب الأقوال. 





+ إقامي قي باريسء ويرجو أن أجلو له وحه الحقيقة حي لا بقع في 





و 


وأقول يعبارة صرخة إن هذه الكلمة الطبة هي كلمة أستاذنا الشيخ يوسف الدجويء وقد تلقيتها عند في 
عرض التصح يوم رآئ أجادل حصومي يعتق وأنا أدقع عدواهم على الآراء الي دوثتها في كناب 
(الأحلاق عند العزالي) . 

وقد اتتقعت كه الكلمة فجعلتها شعاري ف المهاد العلميء بحيث صرت أوفن يدون وعي بأفا من 
كلامي؛ لأقنا اتصلت أوثق الاتصال بروحي وعقليء ولو كان الشيخ الدجوي يتطر قي بالي عند الافنخار 
كانه الكلمة الطية لأستدتها إليه متتحرا بأني كنت تلميته فيما سلف من أياني. 

تم أقول إن قرأت للأستاذ منصور جاب الله مقالات ظفرت بإعجابي» ولكن مقاله الوجيز في مجلة الرسالة 
فاق تلك المقالات» لأنه أتاح لي فرصة ذهبية» هي قرصة التتويه بمكانة أستاذنا الشيخ يوسف الدجوي؛ أطال 
الله قي حياته وأسبغ عليه تعمة العافية. 


آنا بعد فقد كانت النية أن أكتب غملة الرسالة مقالا أفصّل تبه ما وقع بسي وبين هذا الشيخ الحليل من 


نع بي 





سنن الهو حلاف طريق» لأنه يتصل يآراء لو 





حلاف كان اليب في أن أحرم من م كوا 


نشرت لكانت من أجل الميادين الي تصطر ا 


رغ ها ال پر 








وأعترف بأن حبة الشيخ أقوى را 4 صل مني نيا ادوا وهر مون والامان أقوى من 
الجدال. 

أنا أحب أن ألقى الشيخ لأستأذنه في نشر ما دار بين وبينه من مصاولات» ولكن أبن الوقت» وبين داري 
وداره أميال وأميال؟ 

لم يبق إلا أن أفول إن هنالك تاريناً جهولاًء وهو أن مشيحة الأزهر دعت أستاذنا الشيخ الدحوي إلى تأليف 
كناب يشرح أصول الإسلام للأقطار الأفريكية» فألف الكناب» ولكنه م يبد المترجمين 

لن عرف قيمة أستاةنا الشيخ يوسف الدجوي إلا بالرجوع إلى نضاله الدب في البلبلة الي أوجبتها الحرب 
الماضية . 

على أستادي أل نية من التلميك الذي يحقظ اليل . 

زک فبارك 


إلى الناقد سيد قطب 


۳ 


لاحظت ف سلسلة عقالاتك التقدية عن (غا نم القصة) أنلك تكرر في كثير نها تولك إنك لا تعرف - وم 
تر - شحبوص أغلب من تتحدث عتهم ويندو هذا غرياً في نظري - فالقصة - في هذا اللون بالذات من 
ألوان الأدب - لاشاك أن لشخصية الكاتب وحياته الأثر القوتي ف إثناجها - ومن قرأ كناب ديهافل (دفاع 
عن الأدب) الذي أهداه الدكتور مندور إلى المكتبة العربية - يذكر أن ميهامل عرف أغلب - إن م يكن 
كل - من تعرض لذكره أو نقده ق كتابه الحافل» من معاصريه من الكناب أو القصصيين. 

وأنت - لاشاك --قد طوت ععطوة كبيرة في حدمة رسالة النقد المعنوية في هذا البلد قلم لا تحاول أن 
تفرج من عزلنك وتتعرف إلى من تكتب عنهم» بل وتكون معهم صداقات روحية» فإذا أمسكت بقلمسك 
بعد ذلك لنتحدث عن إثاج شي جمعت ين الصورة والأصل؛ كما أنك ستخدم تاريخ الأدب المعاصر 
فتدرك للأجيال المقبلة صورا حية قوية من حياة المفكرين والكتاب المعاصرين. والسلام عليكم ورحمة الله 
فوزي سليمان 

إلى الأستاة درييي حشبة 5 
لقد أضعت وقنا غير قليل من أبا 
الكات المرموق برغم ما كان يستكت ليان عد حيري 
القدامى مشامة لبعض صور أي ۴ا06 كما ادق قطترلاك! ال تشافهةالإلئلا اليرم بأسلويك العدب» وعلى 
طريقتك الخلى. 


ولا يسعيي - وأنا الخريض دائما غلى استيعاب كل ما يكشه الأستاذ الفاضل - إلا أن أعرض عليه ها يأني: 


e 


ىن 1 2 
سارى اي وع شتائهاء إذ احتلّت من نفسي 











الأ كرك" وسور من أشعار بعض الشعراء 


جاء في مقالك الأير» أن أبا تام نسخ قوله: 

وأحسن هن ثور تفتسه الما ... بياض العطايا ‏ قي سواد المظالب 

عن قول الأحطل: 

رأين بياضاً في سواد كأنه ... بياض الغطايا قي سواد المطالب 

فذكرت ما قاله ابن الأثير في الجزء الأول هن الحل السائر ص +5 في الحكمة اليج هي ضالة المؤمن: (ومكى 
عن أب تام أنه لما نظم قصيدته البائية ال أوها: على مفلها من أريع وملاعب اتنهى منها إلى قولد: 

يرك أقبح الأشياء أوبة آمل ... كسته يد المأمول حلة حاب 





م قال 


۷ 


وأحسن من نَوْر يقنسه الصا 

ووقف عتد صدر هذا الت يردد وإذا بسائل على الباب وهو يقول: من بياض عطاياكم في سراد 
مطاليتاء ققال أبو تمام: 

بياض العطايا في سواه المطالب 

فأتم صدر ايت الذي كان يردده من كلام السائل) 

أوره ذلك بعد ما قرر (انه يجب على المنضَدّي للشعر والخطاية أن يتتبع أقوال الناس في عتاوراهم؛ قإنه لا 
يعدم ثما يسمعه منهم جكماً كثيرة» ولو أراد استخراج ذلك بفكره لأعجزه). وعلى ذلك لا يكون عمل 
أي تام هذا عن باب النسخ» ولا يكون من باب الأحد بالحكمة ال هي ضالة المؤنن؛ وقد أؤجب ابن 
الأثير الأحد بها كما جاء ي كلامه» كما أن هذا لا يتفق وطريقة الدسخ عند ابن الأثير. 

وبعد فلسمت أدري أي المصدرين ليت أبي تام خليق با 
اللعتدرين - 


س VE‏ ا 





کک تتلف درحة البيت بقدر ما بين هين 


